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ارتباك جزائري بعد تذكير مغربي بمخاطر 

لعبة الأقليات والانفصال

 الجزائــر – الربــاط – أربكـــت مداخلـــة 
مغربية في اجتماع دولـــي الجزائر بأن 
أثارت قضيـــة انفصال منطقـــة القبائل 
وحق تقريـــر المصير بعد ســـنوات من 
تنبيـــه الرباط إلى خطـــورة التمادي في 
تبني الخطاب الانفصالي للبوليساريو.

أن  مغربيـــة  أوســـاط  واعتبـــرت 
تصريحات الممثـــل الدائم للمغرب لدى 
الأمم المتحدة عمر هـــلال لم تكن تحمل 
أيّ دعـــوة إلى انفصال منطقـــة القبائل 
شـــرق الجزائـــر، وأن الهـــدف هـــو لفت 
نظر الســـلطات الجزائرية إلى التناقض 
فـــي خطابها من خـــلال التحريض على 
انفصال البوليســـاريو من جهة ورفض 
بشـــأن  القبائـــل  لســـكان  مطالـــب  أيّ 
الانفصال أو الحكم الذاتي الموســـع من 

جهة أخرى.
وأشـــارت إلى أن الغضب الجزائري 
من التصريح، الذي جاء في سياق تحذير 
من مخاطر اللعبة الجزائرية المســـتمرة 
فـــي التحريـــض علـــى وحـــدة المغرب، 
يظهـــر أن عمر هلال قد وضـــع يده على 
القضية التي يتخوف منها الجزائريون 
أي قضايا الانفصال سواء بالنسبة إلى 
سكان القبائل أو ســـكان الجنوب الذين 
بنفطهم  بالاســـتئثار  السلطات  يتهمون 

وغازهم في مقابل تهميشهم.
ولفتت هذه المصادر إلى أن الجزائر 
تســـتخدم البوليســـاريو لتحقيق هدفها 
أي الإطلالة على المحيط الأطلسي، وهو 
ما يفســـر اســـتمرارها في تمويل حرب 
خاســـرة منذ انطلاقتها وتحمّل أعبائها 
الثقيلة على اقتصاد يعاني من الأزمات، 
وعلـــى شـــارع لا يتوقف عـــن الاحتجاج 
ويطالـــب بتحويل ما ينفـــق على الحرب 

لخدمته.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وقـــال 
الجزائريـــة ردا علـــى تصريحـــات هلال 
إن ”الجزائر تدين بشـــدة هذا الانجراف 
الخطيـــر، بمـــا في ذلـــك علـــى للمملكة 
المغربية نفسها داخل حدودها المعترف 
بهـــا دوليـــا“، معتبرة تصـــرف المغرب 

”يندرج ضمن حملة معادية للجزائر“.
وأكـــد رضـــا الفلاح أســـتاذ القانون 
الدولي في الجامعة المغربية أن تصريح 
السفير المغربي لدى الأمم المتحدة بث 
موجـــة من الفزع الشـــديد داخـــل أركان 
النظـــام الجزائري وأنه قد وضع الجارة 

الشـــرقية أمـــام التناقضـــات التي تلف 
جميع خطاباتها.

وأشار الفلاح في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أنـــه ينبغي قـــراءة تصريـــح عمر 
هـــلال انطلاقا مـــن دلالـــة المصطلحات 
المستعملة والأثر المراد إحداثه، وليس 
باعتبـــاره تصريحـــا يعبّـــر عـــن موقف 
التوجـــه  لأن  المغربيـــة،  الدبلوماســـية 
الرسمي والراسخ للمملكة المغربية هو 

مع دعم الوحدة الترابية للدول.
وكان هلال قـــال في تعليق على كلام 
وزير الخارجية الجزائري القديم الجديد 
رمطان لعمامرة إنـــه ”يقف كمدافع قويّ 
عن حق تقرير المصير، وينكر هذا الحق 
نفســـه على شـــعب القبائل، أحـــد أقدم 
الشـــعوب في أفريقيا، والذي يعاني من 
أطول احتلال أجنبي“، مضيفا أن تقرير 
المصيـــر ”ليس مبـــدأً مزاجيـــا. ولهذا 
السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، 
أكثر من أي شـــعب آخـــر، التمتع الكامل 

بحق تقرير المصير“.
وشـــدد الفلاح على أنه عندما يتعلق 
الأمـــر بالتهديدات التي تمـــس الوحدة 
الترابية للدول فإن السياســـة الخارجية 
بالوضـــوح  دومـــا  تشـــبثت  المغربيـــة 
والانســـجام ولم تدعم أبـــدا الأطروحات 
الانفصالية حتى في الجزائر التي تسخّر 
إمكانيات وموارد ضخمة ســـعيا لضرب 

الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وقال مراقبـــون جزائريون إن تركيز 
السلطة والإعلام الحليف لها والأحزاب 
التي تـــدور فـــي فلكها علـــى التصريح 
المغربي بشـــأن انفصال القبائل يهدف 
إلـــى التغطية على الأزمـــة العميقة التي 
تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة والتي 
تهدد بعودة الحراك الشعبي بأكثر قوة.

وأشـــار هـــؤلاء إلـــى أن النظـــام في 
الجزائر ســـيجد في ما يعتبره تحريضا 
مغربيا فرصة للضغط على سكان منطقة 
للخارج  بالعمالـــة  واتهامهـــم  القبائـــل 
وتهديد وحدة الدولة للتغطية على حقيقة 
أن الانفصال مطلب شعبي في المنطقة، 
وقـــد تحول إلى مشـــروع عملـــي بميلاد 
المعروفة  القبائـــل“  ”اســـتقلال  حركـــة 
في العـــام 2007 بمحافظة تيزي  بـ“ماك“ 
وزو من طـــرف عناصر بربرية راديكالية 

يتزعمهم فرحات مهني.
وإذ ظلـــت الســـلطة تتجاهـــل حركة 
”ماك“ إلا أن نشـــاطها فـــي المنطقة صار 
محل قلق رســـمي في البلاد، خاصة منذ 
اندلاع احتجاجات الحراك الشـــعبي في 

2019 فأدرجتها كحركة إرهابية.
وإن تأخر ميلاد ”ماك“ إلى غاية العام 
2007، إلا أن بوادر الفكر الانفصالي لدى 
راديكاليين بربر بدأت تطفو إلى السطح 
مـــع مطلع الألفية الجديـــدة، خاصة بعد 

أحـــداث الربيع الأســـود 2001، الذي راح 
ضحيتـــه 121 مواطنا فـــي المنطقة إلى 
جانب العشـــرات من المصابين بســـبب 
المواجهـــات التي اندلعـــت حينها بين 

السكان وعناصر الأمن.
وتفرعت الحركة عن ”الحركة الثقافية 
البربريـــة“ التـــي رفعت مطالـــب ثقافية 
ولغوية فـــي ثمانينات القـــرن الماضي، 
ونظمـــت مظاهرات واحتجاجات مناوئة 
للســـلطة، ومع تراجع بريق الأخيرة بعد 
التنازلات التي قدمتها الســـلطة للقضية 
الأمازيغية مـــن خلال الاعتـــراف برأس 
الســـنة الأمازيغيـــة كيـــوم وطنـــي، فإن 
”ماك“ نزعـــت نحو المزيد مـــن التطرف 

والراديكالية.
ويعتبـــر المؤســـس فرحـــات مهني 
واحدا من الرعيـــل البربري الذي ناضل 
من أجل القضيـــة الأمازيغية، وقد بحث 

لها عن الاعتراف الخارجي.
ورغـــم القلق مـــن صعـــود الدعوات 
إلـــى الانفصـــال إلا أن الســـلطات تعتبر 
أنه مشـــروع ميت ويفتقد لأدنى مقومات 
ميلاد دولة أو إقليم مســـتقل، لاعتبارات 
لأن  وبشـــرية،  وجغرافية  اســـتراتيجية 
المحافظـــات التي يعينها في مشـــروعه 
(تيزي وزو، بجاية، البويرة، بومرداس) 
تقع فـــي نطـــاق بـــري ضيـــق محاصر 

بالمحافظات الأخرى.

الجزائر تدعي دعم البوليساريو لكن الهدف هو الإطلالة على المحيط

الجزائريون ملوا من ورطة بوليساريو

الكاظمي في واشنطن يبحث عن الدعم لتقليص نفوذ إيران
 بغداد – تمثل زيارة واشـــنطن عنصر 
دفـــع قـــوي لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
مصطفـــى الكاظمـــي فـــي مســـعاه للحد 
من نفـــوذ إيران في العـــراق، والضغوط 
التي تمارســـها الميليشيات الموالية لها 

لتسريع الانسحاب الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
جين ســـاكي إن الزيارة ستســـلط الضوء 
على الشـــراكة الاستراتيجية بين البلدين 
وســـتعزز التعاون الثنائـــي وفقا لاتفاق 
عـــام 2008 الـــذي جرى بموجبه ســـحب 

القوات الأميركية من العراق.
وأشـــارت المتحدثـــة إلـــى مجـــالات 
تحظـــى باهتمام مشـــترك لـــدى البلدين 
ومنهـــا الطاقة والصحـــة، وقالت إن جو 
بايـــدن يتطلع إلـــى تعزيز التعـــاون مع 

العـــراق ”في القضايـــا الأمنية ليشـــمل 
الجهود المشـــتركة التي تضمن هزيمة “ 

تنظيم داعش بشكل دائم.
ولم تتطرق المتحدثة إلى إيران التي 
تمـــارس نفوذا في العـــراق المجاور عبر 
روابطهـــا الوثيقة بحكومـــة بغداد ودعم 
فصائل شيعية تشن هجمات على منشآت 

عسكرية تستضيف قوات أميركية.
لكـــنّ مراقبيـــن عراقييـــن اعتبروا أن 
موضـــوع النفـــوذ الإيرانـــي فـــي البلاد 
ســـيكون العنصر الرئيســـي في الزيارة، 
مشـــيرين إلى أن تكثيـــف الهجمات على 
والدبلوماســـية  العســـكرية  المواقـــع 
الأميركية قبل الزيارة كان محاولة لفرض 
موضوع الانســـحاب على طاولـــة اللقاء 

العراقي – الأميركي.

وقـــال هؤلاء المراقبـــون إن الكاظمي 
الذي بدا مجبرا على القبول بالســـيطرة 
الإيرانيـــة، ســـيعمل مـــن خـــلال الزيارة 
علـــى إظهـــار معارضته لهذه الســـيطرة، 
وأنـــه يريد سياســـة خارجيـــة تقوم على 
النـــأي بالنفـــس وبناء علاقـــات متكافئة 
مـــع مختلف الفرقـــاء، وســـيعرف حدود 
التحرك الأميركي وماذا يمكن أن تقوم به 

واشنطن لدعم مساعيه.
وأشـــاروا إلـــى اللقـــاء الـــذي جمع 
الكاظمـــي والرئيـــس برهـــم صالـــح مع 
المبعوث الأميركي بريت ماكغورك منسق 
الأمن القومي لشـــؤون الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، لافتيـــن إلـــى وجـــود 
توافـــق بين الكاظمي وصالح حول كيفية 
الخروج بحد أدنى من الاســـتقلالية بعد 

أن هيمنت إيران بشـــكل شـــبه كامل على 
العراق عبر الحشد الشعبي.

ويعتقـــد الكاظمي، كمـــا الأميركيين، 
أن إيـــران توظف الوضـــع العراق كورقة 
مساومة مع الولايات المتحدة في ملفات 
أخـــرى، على رأســـها موضـــوع الاتفاق 
النـــووي والدور الإقليمـــي لطهران الذي 
بات يهـــدد مصالـــح الولايـــات المتحدة 

وحلفائها.
وخـــلال الأســـابيع الأخيرة أرســـلت 
إيران بشكل سري حســـين طائب رئيس 
جهاز الاســـتخبارات في الحرس الثوري 
وقبلـــه إســـماعيل قاآنـــي رئيـــس فيلق 
القدس، والهدف هو اســـتمرار التنسيق 
مع قادة الميليشـــيات والتحكم في نسق 
التصعيد حسب حاجة طهران وأجندتها.

ولـــوّح الكاظمـــي بتقديم اســـتقالته 
لرئيـــس الجمهوريـــة، مـــا لـــم تُطلق يد 
الحكومـــة فـــي ضبـــط تصرفـــات قوات 
الحشـــد الشـــعبي التي تتبع شـــكليا له 
بصفته القائد العام للقوات المســـلحة، 
لكنـــه لـــم يفلـــح في ذلـــك. وفيمـــا نجح 
في منعها مـــن تنفيذ اســـتعراض كبير 
فـــي بغـــداد، إلا أنه قبـــل بأن يتـــم هذا 
الاســـتعراض بعد ذلك بأيـــام في ديالى، 
وأشـــرف عليه بنفســـه ما اعتبر اعترافا 

بالأمـــر الواقـــع ورضوخا للقـــوى التي 
عبّرت أكثـــر من مرة عن عـــدم اعترافها 

بالدولة.
وخـــلال الأعـــوام القليلـــة الماضية 
ســـعى الإعلام العراقـــي الخاضع لإيران 
إلى تقديم الحشـــد الشـــعبي في صورة 
يرتكـــب  أن  يمكـــن  لا  مقدســـة“  ”قـــوة 
عناصرهـــا أيّ خطأ، وهو مـــا جعل من 
نقدها مـــن أيّ جهـــة عراقيـــة، ولو كان 

رئيس الوزراء أمرا صعبا.
وأعلنت الحكومة العراقية الخميس 
أن الكاظمـــي اســـتقبل وفـــدا أميركيـــا 
برئاســـة بريـــت ماكغـــورك، حيث ناقش 
القـــوات  انســـحاب  آليـــات  الطرفـــان 
الأميركية والانتقال إلـــى مرحلة جديدة 

من التعاون الاستراتيجي.

تصريحات عمر هلال 

وضعت الجزائر أمام 

تناقضات مواقفها

رضا فلاح

أرقام مصرفية من قطر 

تقلب انطباعات توطين 

الوظائف في الخليج
 الدوحة – بدأت دول الخليج تكتشــــف، 
بعد التقدم في مســــار توطيــــن الوظائف، 
أن الأمر ليس بهذه الســــهولة، بالرغم مما 
يلاقيــــه هذا المســــار من حماس شــــعبي، 
وأن الحاجــــة إلى العمالة الوافدة ســــتظل 

ضرورية بالنسبة إلى اقتصادياتها.
ورغـــم الضغـــوط التـــي يتعرضون 
إليها لإجبارهم على المغادرة، فإن نظرة 
على ما يقدمونـــه وينفقونه في الخليج 
تكشف أنهم محرك اقتصادي كبير، حيث 
أشـــار تقرير لمصرف قطر المركزي إلى 
أن الوافدين يحوزون على ثلث السيولة 

في البلاد.
وأظهرت بيانـــات حديثة صادرة عن 
المصرف أن إجمالي ودائع المقيمين في 
قطر بلغت حتى نهاية الشـــهر الماضي 
نحو 689 مليار ريال (189.2 مليار دولار)، 
بزيادة نســـبتها 2.4 فـــي المئة مقارنة بـ 
673 مليار ريال (184.8 مليار دولار) خلال 

ذات الفترة من العام الماضي.
وبالتـــوازي، تشـــير تقاريـــر أخرى 
إلـــى أن الاقتصاديـــات الخليجية بدأت 
تتأثـــر بشـــكل جلي مـــن اســـتراتيجية 
التخلص التدريجي من العمال الأجانب 
وتعويضهم بعمـــال محليين لا يمتلكون 
نفـــس الخبرات ولا الاســـتعداد لتحقيق 
نفـــس المردودية، وأنها بدأت تعاني من 

الركود.
ولاحظ مراقبون محليـــون أن الدول 
التـــي اعتمـــدت التوطين تشـــهد ركودا 
والإيجـــارات  العقـــارات  أســـواق  فـــي 
والمطاعم وبيع الســـلع، وهو ما يوضح 
حجـــم الخســـارة المترتبة عـــن طرد يد 
عاملـــة متخصصة بالعمـــل في مختلف 
القطاعـــات، وخاصة في القطاع الخاص 

الذي لا يجلب اهتمام العمالة المحلية.
وتشـــير تقاريـــر في صحـــف محلية 
بالـــدول التـــي تقـــدم فيها تنفيـــذ خيار 
التوطين إلـــى أن العقـــارات خالية الآن 
ولا يعرف أصحابها من المواطنين كيف 
يســـددون قروض البنوك، والأمر نفســـه 
بالنسبة إلى المطاعم التي أغلقت بسبب 
الخســـائر. كمـــا توقف أغلب الانشـــطة 
الاقتصاديـــة التـــي يمتلكهـــا مواطنون 

والتي تعتمد على تشغيل الوافدين.
وعزا التقرير الأخير لوكالة ستاندرد 
أند بورز، الذي صدر في فبراير الماضي، 
هذا الوضـــع إلى ”ضعف نمو القطاعات 
غير النفطية، وسياســـات توطين القوى 
العاملـــة“، متوقعا أن تتعرض ”إنتاجية 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي إلـــى 
الركود“، خاصة فيما يتعلق بمستويات 

الدخل والتنوع الاقتصادي.
ويعتقد المراقبـــون أن خيار توطين 
الوظائـــف لـــم يكـــن يراعـــي حاجيـــات 
الاقتصاديـــات الخليجيـــة بقـــدر ما كان 

المواطنين  لطمأنـــة  سياســـية  خطـــوة 
بشأن مســـتقبلهم، ومنع تســـرب القلق 
عليهـــا  ســـيطرت  منطقـــة  فـــي  إليهـــم 
التوترات والاحتجاجات. كما أنه يخفي 
نظـــرة أنانية تتعامل مـــع الوافدين على 
أنهـــم عنصر ظرفي يمكـــن التضحية به 
لإرضـــاء المواطنيـــن دون تقييـــم هـــذه 
الخطـــوة وتأثيرها على الاقتصاد وعلى 

استقرار المجتمعات.
وتزامنـــت سياســـات التوطيـــن مع 
فرض الضرائب والرسوم على الوافدين 
بغرض تنويـــع الإيرادات وعدم الاعتماد 

على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وإلـــى حد الآن، لم يظهـــر خيار طرد 
العمالـــة الوافدة أنه يؤتي نتائجه، إذ لم 
تتقلص نســـب البطالة بيـــن المواطنين 
الباحثيـــن عـــن شـــغل، كما لـــم تحدث 
خاصة  المطلوبة  الاقتصاديـــة  الحيوية 
فـــي القطاع الخـــاص الـــذي يبحث عن 
عمالـــة مربحـــة وذات خبـــرات وبأقـــل 

التكاليف.
وصـــدرت تحذيرات مـــن أن الرهان 
على العمالة المحلية في القطاع الخاص 
قد يقود إلى الركود كما قد يعيق مساعي 
الخليجييـــن لاســـتقطاب الاســـتثمارات 

الخارجية.

وقال عيد الشهري الخبير الاقتصادي 
الكويتـــي في تصريحات ســـابقة لوكالة 
الأناضـــول إن خطط التوطين تزيد راتب 
الموظف المحلي بســـبب القوانين التي 
تجبر الشـــركات على تعيين المواطنين 

بتكلفة أعلى.
ويحذر المراقبون من انسياق الدول 
الخليجية وراء الخطاب الشعبوي الذي 
يحمّـــل الوافدين مســـؤولية كل الأزمات 
مـــن البطالـــة إلى كورونـــا، معتبرين أن 
هذا الخطاب قد يحل أزمة البطالة مؤقتا 
ويلقـــى حفاوة لدى نشـــطاء على مواقع 
التواصل المختلفة، لكنه قد يفرز نتائج 

سلبية على المديين المتوسط والبعيد.
ولفت هؤلاء إلـــى أن الزيادة الكبيرة 
في فاتورة أجور القطاع العام لاستيعاب 
المواطنيـــن الباحثيـــن عن عمل ســـوف 
تـــؤدي إلى أعبـــاء إضافية علـــى الدول 
التي تواجه أزمات أخرى على المستوى 
فشـــل  أن  كمـــا  والأمنـــي.  الاقتصـــادي 
خيار التوطين في الاســـتجابة للطلبات 
المرتفعـــة من الباحثين عـــن عمل مريح 
فـــي القطاع العام قد يقـــود إلى توترات 

اجتماعية وسياسة.
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